
الجماعات الإسلامية في تركيا: حركة النور
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تعتــبرَ حركــة النــور الــتي أسّســها ســعيد النــورسي، إحــدى أهــم الحركــات والجماعــات أثنــاء دراســة تــأثير
الجماعات الإسلامية على الحياة التركية المعاصرة، وذلك كون مؤسّسها عايش فترة كبيرة من الدولة
ية الحديثة على يد العثمانية، كما عايش فترة الانتقال الكبير التي أعقبت سقوطها وتأسيس الجمهور

مصطفى كمال أتاتورك.

والأهـــم أنهـــا لا تـــزال موجـــودة بقـــوة حـــتى يومنـــا بهـــذا، وتملـــك العديـــد مـــن المؤســـسات الثقافيـــة
والاقتصادية والتعليمية، ولها أتباع كثر لهم تأثير واضح في رأي الناخب التركي، ومن المتوقع أن تكون

الجماعة أحد العوامل المؤثرة في الانتخابات التركية المقبلة.

أولاً: سعيد النورسي.. النشأة والشخصية
وُلد في قرية نور التابعة لولاية بتلس عام ، بدأ تعليمه الابتدائي في قريته مع شقيقه الأكبر عبد
الله، وتـابع تعليمـه في المـدارس الدينيـة المحيطـة، وتظهـر حيـاته الأكاديميـة أنـه طـالب ذكي وقـادر، ولأنـه
اسـتطاع اسـتيعاب المـواد بسرعـة كـبيرة، لم يعجـب أسـاتذته بتخطيـه الـدروس، مـا جعلـه يغـيرّ المـدرسّين

بشكل متكرر.

يـد، وحصـل علـى شهـادته الثانويـة عـام أخـيرًا، دخـلَ دائـرة محـاضرات الشيـخ محمد شلال في دوغـو بياز
 عندما كان يبلغ من العمر  عامًا فقط، بعدها عاد إلى قريته ثم ذهب للقاء الملا فتح الله
أفندي في سيرت، حيث اختبره الملا وأجاب عن جميع أسئلته بشكل صحيح، حيث اشتهر النورسي في

صغره بقوة حفظه وسُمّي على إثر ذلك بديع الزمان.

يبًــا في مســقط عــاش ســعيد نــورسي، الــذي دعــاه حــاكم بــدليس عمــر باشــا إلى قصره، لمــدة عــامَين تقر
كثر فتراته إنتاجية في رأسه، وفي عام  أقام مع حاكم ولاية فان حسن باشا، ومع ذلك أمضى أ
عهـد حـاكم فـان، طـاهر باشـا، وأتيحـت لـه الفرصـة لفحـص أعمـال علميـة جديـدة في مكتبتـه الثريـة،

ا بالعلوم الحديثة، والتي أطلق عليها اسم “الفنون المدنية”. وأصبح لاحقًا مهتم

كـانت فكرتـه أنـه لا يكفـي تـدريس العلـوم الدينيـة فقـط في المـدارس، بـل يجـب أن يتـم تـدريس العلـوم
الأخرى معها، واقترح أن يتم ذلك في البداية بإنشاء مدرسة تدعى مدرسة الزهراء، ثم تعميم هذه
الفكــرة علــى بــاقي أنحــاء الدولــة، وقــرر الذهــاب إلى إســطنبول لعــرض هــذه الآراء علــى الســلطان عبــد

الحميد، وأعطاه طاهر باشا رسالة من شأنها تسهيل لقائه مع السلطان.
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ســعيد نــورسي الذي أذهــل العلمــاء الــشرقيين، جعــل نفســه مقبــولاً لــدى العلمــاء هنــاك بــالوعظ في
مسجد الفاتح بعد قدومه إلى إسطنبول، ولاحقًا تم اعتقاله لفترة عندما ألقى خطابًا ضد الاستبداد

في  يوليو/ تموز  في ساحة الحرية في سالونيك قبل أن يتم إطلاق سراحه.

تشير التقديرات إلى أنه خلال هذه الفترة كان لديه علاقات مع أعضاء الاتحاد والترقي، وقال سعيد
النورسي، الذي أشار لجنة الاتحاد والترقي من وقت لآخر، في كتاباته في ذلك الوقت، إن بعضهم دافع
ا لإدارة البلاد وإحياء الحياة الدينية، لكنه رأى لاحقًا أن الوحدويين ابتعدوا عن عن مبادئ مفيدة جد

هذا الهدف وانحصرت علاقته بهم على أنور باشا.

يـــة حـــتى حادثـــة  مـــارس/ آذار، انخـــرط ســـعيد النـــورسي في أنشطـــة مكثّفـــة لتأســـيس فكـــرة الحر
ية، معتقــدًا أن الــشرقيين علــى وجــه الخصــوص لم يكونــوا مســتعدين لهــذه الأفكــار، وبــدأ والدســتور
يـــدة يـــة ونظـــام الإدارة التشاركيـــة في إســـطنبول، وكتابـــة مقـــالات في جر بالحـــديث عـــن فوائـــد الحر

“فولكان” وجريدة “الاتحاد”.

يــة مــن جــادل في هــذه المقــالات بأن حيــاة المجتمــع بحاجــة إلى الوحــدة والتضــامن، وأن فكــرة اللامركز
شأنهــا أن تعطّــل الوحــدة، وهكــذا تــم اعتقــاله عــام  بســبب ارتبــاطه بحادثــة مــارس/ آذار قبــل
يزة، ومن هناك إلى باتومي وتبليسي، ومن هناك إلى إطلاق سراحه مرة أخرى، ليتجه بعد ذلك إلى ر

. فان في الأشهر الأولى من عام

ثــم ســافر حــول القبائــل الكرديــة في وان، وحــاول تنويرهــا خاصــة حــول القضايــا الإسلاميــة في ذلــك
يــة والاســتبداد والاســتشارة والمجلــس، وبقــيَ ينــشر ية والحر الــوقت، وكذلــك مفــاهيم مثــل الدســتور

أفكاره حتى حلول الحرب العالمية الأولى.

مــع الحــرب العالميــة الأولى تــوقّفت محاولــة ســعيد النــورسي مــرة أخــرى، حيــث هــو نفســه انضــم إلى
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الحرب مع بعض طلابه على جبهة باسنلر، وفي عام  شكلّ ميليشيا والتحق بالجيش برتبة
حــاكم منطقــة، وفي غضــون ذلــك تم تكليفــه بمهمــة الــدفاع عــن بيتليــس ومــوش اللتين كانتــا علــى

وشك السقوط.

فقدَ العديد من طلابه أثناء محاولته حماية فان وبيتليس وموش ضد الأرمن والروس، من خلال
فوج الميليشيا التطوعي المكوّن من ما بين  و آلاف شخص الذي هو أسّسه، وأصُيب في بيتليس

وأسرُ من قبل الروس، وأرُسل إلى كوستروما على ضفاف نهر الفولغا.

في غضون ذلك تم ، بعد عامَين من الأسر، هرب عبر ألمانيا والنمسا وعاد إلى إسطنبول عام
ية العثمانية في تعيينه كعضو في دار الحكم التي تأسّست حديثًا، ومع ذلك عندما هُزمت الإمبراطور
الحـرب واحُتلـت البلاد تعرضّـت لصدمـة روحيـة كـبيرة، ومـن الآن فصاعـدًا بـدأت العمـل النشـط مـن

أجل إنقاذ العالم الإسلامي.

مرحلة جديدة
عندما احتل البريطانيون إسطنبول عام ، شجّعت الصحف الناس على محاربة الاحتلال، في
هذه الأثناء بدأت “قوة الشعب” النضال من أجل الاستقلال في الأناضول، والتي أيدّها النورسي في

كتاباته كثيرًا، ورد على من اعتبرها تمردًا.

ية العثمانية، حكم عليه القضاء بعد سقوط الخلافة وتقاسم الدول الغربية معظم أراضي الإمبراطور
العســكري البريطــاني بالإعــدام، إلا أن الحكــم لم ينفّــذ، ثــم اســتدعته الحكومــة الوطنيــة التركيــة بقيــادة

مصطفى كمال أتاتورك للانضمام إليها في مقرهّا بأنقرة.

سرعــان مــا ضــاق أتــاتورك بانتقــادات النــورسي لســلوك وتوجهــات أعضــاء حكــومته المخالفــة لتعــاليم
ــا في الأقــاليم الشرقيــة الــدين، وخــاف مــن قــدرته علــى تأليــب الــرأي العــام عليــه، فعيّنــه مرشــدًا ديني
 أملاً في إبعاده عن مركز اتخاذ القرار، لكن النورسي رفض المنصب والراتب وفضّل الإقامة

ٍ
وبراتب مغر

في مدينة وان شرقي البلاد، التي سبق أن عاش فيها مدة.

وفي تلك الأثناء اندلعت ثورة الشيخ سعيد بيران عام  شرقي البلاد، لكن النورسي رفض دعمها
معتـبرًا أنهـا حـرب بين المسـلمين، ورغـم ذلـك اعتقلتـه السـلطات واتهمتـه بـالضلوع في الثـورة، فحُكـم

عليه بالسجن ونُقل إلى بلدة بارلا.

كانت هذه بداية حياة المنفى والسجن والمحاكم المستمرة، في الواقع تم إرساله من بوردور إلى قرية
بــارلا في إسبرطــة في ربيــع عــام ، وكتــب معظــم أعمــاله خلال الســنوات الثمــاني الــتي قضاهــا في

بارلا.

يــل/ نيســان ، وأرُســل إلى ســجن نُقــل إلى إسبرطــة في صــيف عــام ، واعُتقــل في  أبر
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كثر من  من طلابه. إسكيشهر مع أ

يــة تعمــل ضــد النظــام، كــانت هنــاك كــانت التهــم الموجّهــة إليــه بشكــل عــام هــي تأســيس جمعيــة سرّ
ية والعمل ضد العلمانية. مزاعم مثل محاولة تدمير النظم الأساسية للجمهور

ودافع سعيد النورسي عن نفسه ضد هذه المزاعم في محكمة إسكيشهر، ليُطلق سراحه ويتمّ القبض
عليه ونفيه إلى كاستامونو، بتهمة أن الكتب التي صادرتها الشرطة أثناء تفتيش بيته في سبتمبر/ أيلول

 كانت غير قانونية.

تم نقل جثمان النورسي إلى مكان مجهول من قبل الإدارة العسكرية في تلك
الفترة، التي كانت قلقة من اهتمام الجمهور الشديد بقبره في أورفة.

طالبًا تم  سنوات وإرساله إلى دنيزلي، قُدّم للمحاكمة مرة مع  بعد مكوثه في هذه المدينة لمدة
جمعهم من إسبرطة وكاستامونو والعديد من المقاطعات الأخرى في دنيزلي، ومع ذلك تمّت تبرئته مع
يــر لجنــة الخــبراء الــتي عيّنتهــا المحكمــة حــول رسائــل النــور أنه ليــس لــديه أي طلابه عنــدما ورد في تقر
نشاط سياسي، وأنه لم ينخرط في طائفة أو مجتمع، وأن الكتابات تتكوّن من مواضيع تتعلق بالإيمان

والقرآن.

 نفـــي ســـعيد نـــورسي مـــرة أخـــرى إلى منطقـــة إمـــيرداغ في أفيون، بعـــد تـــم  في صـــيف عـــام
سنوات تم اعتقاله ووضعه في سجن أفيون وحُكم عليه بالسجن لمدة  شهرًا، لكن تمّت تبرئته في

الاستئناف، إلا أن حدثًا ما سيغيرّ المعادلة بالنسبة إليه ويعيده إلى الواجهة.

فبعـد نقلـه إلى أمـير داغ مـرة أخـرى، عـاد نـورسي جزئيـا إلى المجتمـع عـام ، عنـدما وصـل الحـزب
الـديمقراطي إلى السـلطة برئاسـة عـدنان منـدريس، خلال هـذه الفترة كـان يتجـوّل باسـتمرار ويحـاول

نقل آرائه إلى الناس.

نُــشر الكتــاب الذي تــم تجميعــه تحــت اســم “دليــل الشبــاب” مــن أعمــاله عــام  لأول مــرة في
إسطنبول بأحرف لاتينية، وتم تقديم سعيد النورسي للمحكمة مرة أخرى على أساس أن العمل كان
ضد العلمانية، لكن تمّت تبرئته نتيجة دفاعه، وفي هذه الأثناء ظهرت مقالاته ومقابلاته في مجلاّت
كثـيرة، وكـان يلتقـي الطلاب خاصـة طلاب الجامعـات ويـشرح لهـم الإسلام، لكـن هـذه الأنشطـة أثـّرت

مه في السن. على صحته نتيجة تقد

 يضًــا بشكــل خطــير، فقــد نُقــل مــن أمــير داغ إلى أورفــة بنــاءً علــى طلبــه وتــوفي في رغــم أنــه كــان مر
مارس/ آذار ، وتم نقل جثته إلى مكان مجهول من قبل الإدارة العسكرية في تلك الفترة، التي

كانت قلقة من اهتمام الجمهور الشديد بقبره في أورفة.



فكر النورسي والمنهجية
يمكـن اعتبـار نضـال سـعيد النـورسي ضمـن مـا يُعـرَف بالتجديـد أو إحيـاء الفكـر الإسلامـي، حيـث يـرى
النـورسي أن الأسـئلة الفلسـفية العميقـة مثـل وجـود الإنسـان ودوره في هـذا العـالم وحقيقـة الحيـاة لا

يمكن تفسيرها إلا في ضوء القرآن وتوجيهات الله.

يناقش النورسي وفق ذلك مفاهيم مثل من أين جاء الإنسان، وواجبه في الحياة، وأين يمضي بعد
الموت، وهو ما يؤثر بالنتيجة على دور المجتمع الواحد وما يجب أن يكون دور الإنسانية جمعاء.

وبما أن الإيمان بالله هو غاية الخلق، فيجب أن يكون هذا الاعتقاد أساس نظرة الإنسان إلى العالم
وإلى نفسه، لأن الإيمان نور وقوة، ثم يأتي العلم ليخدم هذه النظرة وليس على العكس ممّا حصل

في العلم، من إنكار لله والتوجه للإلحاد وإعمال العقل فقط.

كيدًا على حتمية خدم العلم للإيمان بالله وإثبات وجوده، يركزّ سعيد النورسي أيضًا على أن كل وتأ
كــائن في الكــون يشــير إلى وجــود خــالقه، وجميــع الكائنــات المرئيــة هــي بمثابــة نــوافذ تنفتــح علــى العــالم

الإلهي.

يقود هذا الاعتقاد الناس إلى السلام الداخلي، خاصة أن إنكار وجود الله يجعل الحياة بلا هدف ولا
معــنى، وهــو أمــر لا يمكنــه الإجابــة عــن أي ســؤال مــن الأســئلة الإنسانيــة العمقيــة الممتــدة علــى مــدى

قرون.

يلفت سعيد النورسي الانتباه إلى خطورة المادية التي تنكر وجود الله وتنسب كل شيء إلى الصدفة،
ويشتكي من أن بعض المثقفين يحاولون إغراء حتى المحافظين ومحاولة تدمير معتقداتهم، بحجّة أن
النظريات المادية تشكلّ أساس كل العلوم، ويؤكد سعيد النورسي أن الأسباب في عالم الوجود لا تملك

القدرة على تحقيق النتائج التي تتوسّط فيها، وأنه لا يمكنها التصرف إلا بقوة الخالق.

وفقًا للنورسي، فإن القرآن هو تفسير موجز لكتاب الكون

ية لمعرفة الرسالة الإلهية، وفهم الواجبات تجاه الخالق وتنضيج يرى النورسي أيضًا أن النبوة ضرور
الحياة الاجتماعية لتتماشى مع مبدأ العدل الذي فرضه الله على الناس، ويمضي في الحديث عن
ا، معجزة القرآن وقدرته على تغيير واقع العرب من الجاهلية إلى صناعة الحضارة في وقت قصير جد
رغم أن كثيرًا من الناس يعجزون حتى عن تغيير بعض العادات البسيطة، رغم مكوثهم في ذلك وقتًا
طويلاً، وهو ما يعطي قيمة إضافية للإسلام ليس من الجانب الروحي وحسب، إنما من الجانب

المادي أيضًا.

فـالإسلام ليـس قيمـة روحيـة تنظّـم العلاقـة بين الخلـق والخـالق، إنمـا هـو منهـج اجتمـاعي وسـياسي
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لتنظيم علاقة الناس بين بعضهم، ويدخل في جوانب أخرى مثل الدولة والاقتصاد لأنها أيضًا داخلة
ضمن العلاقة بين الخلق والخالق.

وفي هذا الجانب، يرى النورسي أن الإيمان بالآخرة أساسي في معرفة الحياة الدنيا ودور الإنسان فيها،
والدافع الذي يجب أن يحدوه لفعل الخير، لأنه بذلك سيحصل على رادع داخلي يحفّزه نحو الخير،

ويبعده عن الشر.

وفقًا للنورسي، فإن القرآن هو تفسير موجز لكتاب الكون، ولهذا السبب يجب ط التفسيرات التي
يمكن أن تنقل مبادئ القرآن إلى الناس في إطار علمي وعقلاني، في مواجهة تهديد الحركات القادمة

من الغرب والدفاع عن أفكار الإنكار تحت اسم العلم.

آراء النورسي في المجتمع والسياسة
وفقًا لسعيد النورسي، تعيش البشرية الآن عصر العقد الاجتماعي، بعدما تخطت مراحل أخرى مثل

عصر السلطة المطلقة وعصر المجتمع البدوي وعصر السبي وعصر الممالك والإمبراطوريات.

كثر حرية في المستقبل، وستكون يجادل نورسي بأن الإنسانية ستصل إلى نظام اقتصادي واجتماعي أ
البشرية قادرة على تحقيق ذلك بفضل الإسلام، لأن الأديان الأخرى قد تم تشويهها بمرور الوقت،

ا. وابتعدت عن المسار الصحيح الذي يجعل البشرية سعيدة حق

الحضــارة الحقيقيــة الــتي هــي في جــوهر الــدين تقوم علــى مبــدأ التعــاون القــرآني وتقــربّ النــاس مــن
بعضهم، على غرار الانسجام في الكون، من ناحية أخرى إن الحضارة القائمة على الفلسفة، والتي لا
تقوم على الدين، ترى الحياة فقط على أنها صراع، ومع ذلك إذا حاولت الكائنات أن تعيش حياتها

في صراع، فلن تكون الحياة ممكنة لا في المجتمع ولا في العالم المادي.

يقول النورسي إن الحضارات التي تستند إلى رسائل الدين تقبل أن الله هو صاحب كل شيء، حيث
لا يمكـن لمجتمـع قـائم علـى القـوة أن يحقـق النضـج علـى أسـاس الفضيلـة، لأنـه يتصرفّ باسـتمرار في

انتهاك لحقوق الآخرين.

ير، أن وجود يرى الكثير ممّن تم اللقاء بهم من النورسيين أثناء إعداد التقر
حزب العدالة يخدم الأهداف التي من أجلها تأسّست حركة النور، كما يضمن
لها حرية الحركة والتوسع دون مضنّة الخوف من تضييق قد يعيد تركيا إلى

مربعات قديمة تخلّصت منها

وفي حين أن الحضــارة الــتي تســتثني الــوحي تشجّــع الترفيــه والفجــور لإرضــاء نفســها، فــإن الحضــارة
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القائمة على الوحي تعطي الأولوية لمجالات خدمة المجتمع، وبالتالي الرفاه والسلام.

في هـذا الصـدد تراعي تلـك الحضـارة الاختلافـات بين الطبقـات والأعـراق في المجتمـع، وتحـافظ عليهـا
جنبًا إلى جنب مع مفاهيم مثل العقيدة والدين والوطن، وتمنع الصراعات القومية/ العنصرية، لهذا
الســبب يؤكد النــورسي بشكــل خــاص أن العنصريــة، الــتي يســميها القوميــة الســلبية، محظــورة في

الإسلام.

يؤكـد النـورسي أيضًـا أن يكـون شكـل الدولـة للمجتمـع الـذي تـم تشكيلـه علـى أسـاس فهـم الحضـارة
ية تتكون من “العدالة والشورى والسلطة يا، فهو يرى أن الجمهور على أساس الوحي، نظامًا جمهور
كيد على العدالة على أن الدولة هي سيادة القانون، والتشاور على في القانون”، ويجب أن يُفهم التأ
أنه مشاركة ديمقراطية للشعب، من خلال تركيز السلطة في الدولة يعني سعيد النورسي أن السلطة

قائمة فقط على الدولة، وليس على مجموعات أو دوائر أو أيديولوجيات معيّنة.

طـــوال حيـــاته وضـــع النـــورسي هـــذه الأفكـــار في مؤلفـــات عديـــدة شهـــيرة، أهمهـــا “رسائـــل النـــور”
ـــا حـــول الإسلام، لكـــن هـــذه ـــا روحاني و”الكلمـــات” وغيرهـــا، ورغـــم أن محتـــوى مؤلفـــاته كـــان إيماني
ية العلمانية نفسها، والتي تنطلق التوجهات والمنطلقات كان يجب أن تتعارض مع مبادئ الجمهور
من مبدأ إبعاد الدين عن الدولة وحصره في ضمائر الشعوب، وهذا كان سبب الصدام المستمر بين

الحكومة والنورسيين طوال الفترة التي كانت فيها الأحزاب العلمانية في الحكم.

حركة النورسيين
النورسيون.. الحركة التي تبنّاها أتباع سعيد النورسي، هي حركة إحياء دينية ولدت وتطورت في العصر
الجمهــوري مــن قبــل أتبــاع ســعيد النــورسي، مــن حيــث بــدايتها وعمليــة تطورهــا فهي تشبــه حركــات

النهضة الإسلامية الأخرى، ومع ذلك يمكن اعتبار هذه الحركة أيضًا حركة اجتماعية.

يــة بــرلا بإسبرطــة، حيــث كــان ســعيد نــورسي في تــم وضــع أســاس حركــة النورســيين عــام  في قر
المنفى في بارلا، ومكث لأكثر من  سنوات، فكرّ في تثقيف الطلاب في إطار النظرة العالمية التي طرحها
يــادة عــدد طلابه شكلّــت فكــرة التجمــع كمجتمــع حركــة أثنــاء حقــوق الطبــع والنــشر لأعمــاله، ومــع ز

الإصلاح في ذهنه.

وفي الوقت نفسه، كان طلابه يحاولون إعادة إنتاج مؤلفاته عن طريق كتابتها باليد ونشرها في جميع
أنحاء تركيا، وبصورة عامة يمكن القول إن حركة النورسيين مرتّ بـ  مراحل:

المرحلـة الأولى هـي فـترة التأسـيس في بـارلا، والـتي اسـتمرت مـن عـام  إلى عـام ، والمرحلـة
الثانيــة هــي فــترة التكــوين الــتي تشمــل التطــورات مــن عــام  حــتى وفــاته، ثــم مرحلــة الانطلاق

والتوسع بعدها.
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ن الأجواء الديمقراطية، أخذت حركة النور في الانتشار والاتساع، منذ بداية الخمسينيات ومع تحس
ية بتبرئــة “رسائــل النــور” وخلوهــا ممّــا يسيء إلى الدولــة خاصــة بعــد صــدور قــرار المحكمــة الدســتور

ومبادئها.

وبدأت تتسع دوائر فئات القارئين لرسائل النور، وكانت في تلك الفترة في مرحلة انتظام هيكلي حاول
النــورسي تشكيلــه، مــن أجــل ســير دور الحركــة بعــد وفــاته، إلا أن هــذا التنظيــم لم يكــن يأخــذ شكــل
يــة أو المعقّــدة، أو حــتى التنظيمــات الهرميــة أو العنقوديــة المعروفــة لــدى الجماعــات التنظيمــات السرّ
الإسلامية للأخرى، بل كان يستند على همّة ونشاط طلابه ومدى إخلاصهم للعمل، ويعتمد على

العمل التطوعي.

إلا أنـه بعـد وفـاة النـورسي في  مـارس/ آذار ، لم تـدخل حركـة النـور تحـت قيـادة واحـدة، إنمـا
أدارت الحركة شؤونها بشكل تطوعي تعاوني، وقد تضافرت مجموعة من العوامل أدّت إلى انقسام
حركة النور الرئيسية تلك إلى عدة مجموعات، ويمكن أن نعزو ذلك إلى أن سعيد النورسي لم ينتخب
كثرهــم إخلاصًــا ونشاطًــا، رئيسًــا بعــده، إنمــا أوكــل إدارة الجماعــة مــن بعــده إلى أقــرب الطلاب إليــه وأ

كون مريضًا استشيروا هؤلاء، وهم  طلاب: وكان يقول عندما أ

- حسني بايرام أوغلو

- مصطفى صونغور

- بايرام يوكسل

- زبير جوندوز ألب

- طاهرى موتلو

- جيلان تشاليشقان

ظلت الجماعة تحت إدارة شورى الطلاب الستة السابقين على المنهج نفسه وبالأهداف ذاتها التي
كــانت عليهــا أثنــاء حيــاة النــورسي، دون أن تظهــر بينهــم خلافات، وقــد ركّــزت أهــدافها آنــذاك في نــشر

“رسائل النور” وتوزيعها وممارستها.

يــة”، وهــي مكــان يتــم فيــه مدارســة “رسائــل النــور”، وكذلــك أولــت أهميــة كــبرى لفتــح “مــدارس نور
وفتحت هذه المدارس أبوابها للجميع مرة في الأسبوع لحضور اجتماع تُقرأ فيه “رسائل النور” وتُشرح
فحسب، بل كانت في الوقت نفسه مكانًا لتعاطي الآراء وتبادل النقاش بغية تقوية الهوية الإسلامية

وتدارس القضايا السياسية.

غـير أنـه مـع حصـول “رسائـل النـور” علـى الـبراءة وحـدوث التقـدم العلمـي في مجـال الطباعـة والنـشر،
رأت الجماعــة أن تطبــع “رسائــل النــور” في المطــابع بــالحروف التركيــة الجديــدة حــتى يتسنىّ للجميــع

قراءتها وفهمها، بدلاً من عملية الاستنساخ باليد التي كانت تتم في عهد النورسي.
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وآنــذاك كــان أول انقســام عــن حركــة النــور الرئيســية، وهــي مجموعــة الخطــاط خسر آلطــن بإشــاق
الأسبارطي التي عارضت طباعة “رسائل النور” في المطبعة، وأخذت على نفسها ألا تستنسخ الرسائل

إلا باللغة العثمانية أي بالحروف العربية، وأطُلق عليهم بعد ذلك مجموعة النسّاخ.

العمل السياسي للنورسيين
يعرَف عن النورسيين مقولاتهم الدائمة حول الابتعاد عن السياسة، حيث لم تشارك الجماعة بشكل
سـياسي ولم يؤلـف أي حـزب سـياسي علـى الإطلاق، وخلال الفـترة الـتي سـبقت الخمسـينيات -مرحلـة
الحزب الواحد- لم تكن للجماعة توجهات سياسية، لكن أفكارها المعادية للعلمانية كانت تعني ضمنًا

رفضها للتيار السياسي الذي كان يقوده حزب الشعب الجمهوري وقتها.

يمكننا القول عمومًا إن توجهات النورسيين كانت تبعًا لأفكار سعيد النورسي وتطورها، والتي كانت
تواكب التغييرات السياسية في البلاد.

ففي المرحلة التي كان يسود الحزب الجمهوري فيها، كان النورسي رافضًا تمامًا للدخول في السياسة،
لانعدام أي إمكانية للتحرك السياسي، لكن الأمور اختلفت بعد الخمسينيات، حيث بدا واضحًا تأييد
بديع الزمان النورسي وطلابه النورسيين للتغييرات الجديدة التي طرأت في الحياة السياسية التركية،
كبر للحرية الدينية، والتي انتهت بتعددية حزبية أنتجت الحزب الديمقراطي الذي أعطى مساحة أ

وتحدى الكثير من الإجراءات العلمانية منها إعادة الأذان بالعربية وغيرها.

صحيح أن النورسيين لم يعلنوا صراحة تأييدهم لجهة سياسية، امتثالاً للنهج
النورسي القديم في عدم الدخول في السياسة والاكتفاء بالتربية الروحية

ينا لقاءات معهم من أعضاء الجماعة على والدينية، إلا أن الكثير ممّن أجر
كدّوا أنهم سيشاركون في عملية التصويت مستويات مختلفة من القيادات، أ

كيد، وسيصوّتون لحزب العدالة والتنمية بالتأ

وبعـد وفـاته، شهـدت جماعـة النـور انقسامـات كثـيرة، منهـا مـن شـارك بطريقـة أو بـأخرى في السـياسة
مثل جماعة عبد الله غولن، ومنها من ارتأى الاستمرار على النهج القديم لسعيد النورسي.

ربما يكون المثال الأوضح والأكثر استدلالاً على توجه جزء كبير من جماعة النور في الانتخابات التركية،
التقارب الكبير الذي أظهره ف من الجماعة نحو حزب العدالة والتنمية، خاصة في الفترة الأخيرة
مــن حيــاة أحــد طلاب النــورسي، وهــو مســؤول الجماعــة الأول حســنو بــايرام أوغلــو، والــذي تــوفي في

. أبريل/ نيسان

بــايرام أوغلــو هــو أحــد الطلاب الســتة الذيــن عهــد إليهــم النــورسي قيــادة الجماعــة خلال حيــاته، كمــا
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أوضحنا آنفًا، ولم ينفك الرجل الظهور في المناسبات الخاصة بحزب العدالة والتنمية، أو تلك المناسبات
الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

مثلاً كـان ظهـور حسـنو بـايرام أوغلـو في مـؤتمر افتتـاح جـامع آيـا صوفيـا، رفقـة المسـؤولين الأتـراك مـن
حــزب العدالــة والتنميــة، حــدثًا لــه دلالات كثــيرة، فالرجــل دُعــي إلى أحــد المــؤتمرات الرئاســية وقابــل
ير الداخلية -الرجل الثاني في الحزب- يحمل له المظلة بينما الرئيس التركي أردوغان بنفسه، وظهر وز
يـر الداخليـة هاكان فيـدان، ورئيـس الأركـان يـارات أخـرى مـع وز كانـا يسـيران معًـا، كمـا جمعتـه صـور وز

يسار جولر، كما نعى الكثير من هؤلاء المسؤولين بايرام أوغلو وقت وفاته بسبب كورونا.

من يعرف السياسة التركية جيدًا، يدرك أن مثل هذه المظاهر لها دلالات تأييد كبيرة، حيث شهدت
جمعيات النور تسهيلات وانتعاشًا وتوسعًا كبيرًا خلال فترة حزب العدالة والتنمية، وأصبح لها الكثير

من المقراّت والجمعيات والمساكن الطلابية.

صحيح أن النورسيين لم يعلنوا صراحة تأييدهم لجهة سياسية، امتثالاً للنهج النورسي القديم في عدم
ينا لقاءات معهم من الدخول في السياسة والاكتفاء بالتربية الروحية والدينية، إلا أن الكثير ممّن أجر
كدّوا أنهم سيشاركون في عملية التصويت أعضاء الجماعة على مستويات مختلفة من القيادات، أ
كيد، وسيصوّتون لحزب العدالة والتنمية لأنهم لا يرون في البديل خيرًا لتركيا ولا للمجتمع الذي بالتأ
عانى طويلاً من الاضطهاد والقمع العلماني، ويرون في زوال حزب العدالة والتنمية عودة إلى الوراء،

بعد كل ما تحقق من انفتاح وتغيير منذ  عامًا خلت.

الخلاصة
ه أعضاء الحركة رغم ابتعاد جماعة النورسيين عن السياسة وإعلانهم الدائم براءتهم منها، إلا أن توج
العــام نحــو حــزب العدالــة والتنميــة ســيلعب دورًا كــبيرًا في حســم أصــوات شريحــة لا بــأس بهــا ضمــن

اليمين المحافظ.

صــحيح أن حــزب العدالــة يحــاول كســب أصــوات الوســط، إلا أن هــذه الشريحــة تعــدّ مــن القواعــد
الأساسية للأحزاب الإسلامية بمختلف أطيافها، وجزء منها أيضًا يمثّل قواعد الأحزاب القومية.

يــر، أن وجــود حــزب العدالــة يخــدم يــرى الكثــير ممّــن تــم اللقــاء بهــم مــن النورســيين أثنــاء إعــداد التقر
يـة الحركـة والتوسـع دون مضنّـة الأهـداف الـتي مـن أجلهـا تأسّسـت حركـة النـور، كمـا يضمـن لهـا حر
الخوف من تضييق قد يعيد تركيا إلى مربعات قديمة تخلّصت منها بعد عقود من النضال والجهود،
هذا طبعًا فضلاً عن الخلفية الإسلامية المشتركة ما بين حركة النور وحزب العدالة والتنمية الذي تأثر

قادته بدورهم بفكر سعيد النورسي ورسائله.
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